
 13 من 1  

 أفلا يتدبرون القرآن  عنوان الخطبة
/فضائل القرآن  3/أفضل ذكر لله تعالى 2/أهمية الذكر 1 عناصر الخطبة 

/من ثمرات تلاوة القرآن وتدبره ومدارسته  4العظيم 
 /القرآن نور وهداية. 5

 عبد الله الطوالة  الشيخ
 13 عدد الصفحات

 

 : الُأولَى  الخطُْبَةُ 
 

الحمدُ لِله العزيزِ الغفارِ، الواحدِ القهارِ، الجليلِ الجبارِ، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا 
سواهُ  لنا  ربَّ  ولا  لهُ،  شريك  لا  وحدهُ  اِلله  ،  اللهُ  عبدُ  محمداً  أن  وأشهدُ 

وخليله،   ومجتباه  المختارورسولهُ،  عليهِ،    ىصلَّ   ؛المصطفى  وباركَ  وسلَّمَ  اللهُ 
الأخيار، والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى    صحابتهوعلى آله الأطهار، و 

 يوم الدين، وسلَّم تسليماً كثيراً.
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آنَ، فإنمَّا تزكو القلوبُ وتصِحُ بتدبُّر وتدبروا القر  ،فاتقوا اَلله عبادَ اللهِ  :أمَّا بعدُ 
أَقْ فَالُُاَ)القرآنِ:   قُ لُوبٍ  عَلَى  أَمْ  الْقُرْآنَ  يَ تَدَب َّرُونَ    ،[24محمد:(]أَفَلا 

وزكُّ وطه ِ  أنفسكم  بالصدقات:  روا  رُهُمْ  )وها  تُطَهِ  صَدَقَةً  أَمْوَالُِِمْ  مِنْ  خُذْ 
يهِمْ بِِاَ  ُ الَّذِينَ  )ينفعكم ويرفعكم،  ، وتعلموا ما  [103التوبة:(]وَتُ زكَِ  يَ رْفَعِ اللََّّ

دَرجََاتٍ  الْعِلْمَ  أُوتُوا  وَالَّذِينَ  مِنْكُمْ  الن فسَ [11المجادلة:(]آمَنُوا  ، وجاهدوا 
وَإِنَّ  )الأمارةَ بالسوء في ذات اِلله:   سُبُ لَنَا  لنََ هْدِيَ ن َّهُمْ  فِينَا  جَاهَدُوا  وَالَّذِينَ 

 .[69العنكبوت:(]اللَََّّ لَمَعَ الْمُحْسِنِيَ 
 

  -تبارك وتعالى-معاشر الصائمين الكرام: لا يخفى على مُسلمٍ أن ذكِر الله  
الفاضلة استثماراً لأوقاته  العبدُ  يفعلهُ  فقد جاء في الحديث ،  هو أفضلُ ما 

" و الحسن:  مليككم,  عند  وأزكاها  أعمالكم,  بخير  أخبركم  في أألا  رفعها 
الذهب والورق, وخير لكم من أن تلقوا درجاتكم, وخير لكم من إنفاق  

أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى، قال:" عدوكم فتضربوا  ر الله  كْ ذِ "  , 
 ".-تعالى-
 



 13 من 3  

أن أفضلَ الذكرِ هو قراءةُ القرآنِ الكريم، خصوصاً    -يا عباد الله-ولا شك  
إنما هي من بركة المبارك، فبركةُ رمضانَ  نَ  شَهْرُ رمََضَا)القرآن،    في رمضان 

الُدَُى   مِنَ  وَبَ يِ نَاتٍ  للِنَّاسِ  هُدًى  القُرْآنُ  فِيهِ  أنُزِلَ  الَّذِي 
 .[183البقرة:(]وَالْفُرْقاَنِ 

 
ونورُ   وروْحها،  الأرواحِ  وأنيسُ  ومُستراحُها،  القلوبِ  سميُر  الكريم:  القرآنُ 

الصائمين   وربيعُ  وغِذائُها،  العقولِ  ونعيمٌ  وانشراحُها،  ،  وحُداءُهاالصدورِ 
لَرَحَْْةً  ) ذَلِكَ  في  إِنَّ  عَلَيْهِمْ  لَى  يُ ت ْ الْكِتَابَ  عَلَيْكَ  أنَْ زَلْنَا  أَنََّّ  يَكْفِهِمْ  أَوَلََْ 

 .[51العنكبوت:(]وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ 
 

  القرآنُ المبين: هُدىً لا تنطفئُ أنواره، وبحرٌ لا تنتهي أسرارهُ، ومنهجٌ لا يضِلُّ 
كِتَابٌ فُصِ لَتْ آيََتهُُ  ) ،  هانٌ لا يغُلبُ مداره، وعزٌ لا يهُزم أنصارهمناره، وبر 

يَ عْلَمُونَ  لِقَوْمٍ  عَرَبيًِّا  فَصَّلْنَاهُ  )،  [3فضلت:(]قُ رْآنًَّ  بِكِتَابٍ  نَاهُمْ  جِئ ْ وَلَقَدْ 
 .[52الأعراف: (]عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحَْْةً لِقَوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ 
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ت ليدٌ لمن تولاه، وسُلمٌ مُوصلٌ لمن ارتقاه، وهُدىً مُستقيم القرآنُ المجيد: عزٌ 
استهداه بعشر ،  لمن  منه  حرفٍ  وكُل  فتُوحات،  وتدب رهُ  درجات،  تلاوتهُ 

أُولُو  ) ،  حسنات  وَليَِ تَذكََّرَ  آيََتهِِ  ب َّرُوا  ليَِدَّ مُبَارَكٌ  إِليَْكَ  أنَْ زَلْنَاهُ  كِتَابٌ 
 .[29ص:(]الْْلَْبَابِ 

 
الكريم: هو الصراطُ المستقيمُ الذي لا تميلُ به الآراء، والذكرُ الحكيمُ القرآنُ  

العلماء،   منهُ  يشبعُ  لا  الذي  العجيبُ  والكتابُ  الأهواء،  به  تزيغُ  الذي لا 
ن عمِلَ به أُجِر ..كلما ازدادت ن حكمَ به عدل، ومَ ن قالَ به صدق، ومَ مَ 

وتبصراً،   هِدايةً  زادها  تفكراً،  فيه  فاَتَّبِعُوهُ  كِ )البصائر  مُبَارَكٌ  أنَْ زَلْنَاهُ  تَابٌ 
 . [155الأنعام:(]وَات َّقُوا لَعَلَّكُمْ تُ رْحَُْونَ 

 
سُلطان،   وظهورُ  برُهان،  وقوةُ  بيان،  وإشراقةُ  بنُيان،  متانةُ  الحكيم:  القرآنُ 

حِسان:   حَكِيمٍ )ومعانٍ  لَدُنْ  مِنْ  فُصِ لَتْ  ثَُّ  آيََتهُُ  أُحْكِمَتْ  كِتَابٌ 
 . [1هود:(]خَبِيرٍ 
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أسما الكريم:  مُتعد ِ ؤ القرآنُ  ونعُوتهُ  القرآن  هُ كثيرة،  فهو  مُتنوعة،  وصفاتهُ  دة، 
الذ ِ  وهو  المبين،  النورُ  وهو  العزيز،  الكتابُ  وهو  الحكيمالكريم،  وهو ،  كرُ 

والتبيان الروحُ،  وهو  والمبارك،  الفرقان،  والعليُ  والعزيز،  المجيد  وهو  ،  وهو 
البينات البصائرُِ وهو   المهيمنُ والميس رُ  ،  الشفاءُ، والآياتُ  وهو المحفوظُ وهو 

 . للذكر
 

الكلمةُ   وهو  الوثقى،  العروةُ  وهو  المستقيم،  والصراطُ  المتين،  الله  حبلُ  وهو 
وهو البشيُر والنذيرُ وهو البشرى، وهو الوحيُ ،  الطيبة وهو الموعظةُ والذكرى

الهدُى الرحمةُ وهو  العزيزُ وهو  ،  وهو  التنزيلُ  الفصلُ وهو  القولُ  الحقُّ، وهو 
 الذي لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خلفه.

 
الْْكَِيمِ )به فقال:    -جلَّ وعلا-أقسمَ الله   وَالْقُرْآنِ  ، [2-1يس:(]يس * 
اللهُ   فقال:    -تعالى-وحِمدَ  إنزاله  على  عَلَى  )نفسَهُ  أنَْ زَلَ  الَّذِي  لِلََِّّ  الْْمَْدُ 

عِوَجًاعَ  لهَُ  يََْعَلْ  وَلََْ  الْكِتَابَ  بإنزاله  ،  [1الكهف:(]بْدِهِ  العليَّةَ  ذاتَهُ  وعظَّمَ 
للِْعَالَمِيَ  )فقال:   ليَِكُونَ  عَبْدِهِ  عَلَى  الْفُرْقاَنَ  نَ زَّلَ  الَّذِي  تَ بَارَكَ 
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فقال:  ونوَّ ،  [1الفرقان:(]نَذِيرًا عظمته  على  مِنَ )هَ  عًا  سَب ْ نَاكَ  آتَ ي ْ   وَلَقَدْ 
 . [87الحجر:(]الْمَثاَنِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ 

 
فقال:   وشرفه  منزلته  بعلو  وَسَوْفَ  )وأشادَ  وَلِقَوْمِكَ  لَكَ  لَذكِْرٌ  وَإِنَّهُ 

ُ نَ زَّلَ  ) أنهُ أحسن الحديث وأفضلُه فقال:  وبينَّ ،  [44الزخرف:(]تُسْألَُونَ  اللََّّ
مُْ  أَحْسَنَ الْْدَِيثِ كِتَابًً   مُتَشَابِِاً مَثاَنَِ تَ قْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يََْشَوْنَ رَبَِّ

مَنْ   بِهِ  يَ هْدِي  اللََِّّ  هُدَى  ذَلِكَ  اللََِّّ  ذِكْرِ  إِلَى  وَقُ لُوبُِمُْ  جُلُودُهُمْ  تلَِيُ  ثَُّ 
ُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ   .[23الزمر:(]يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللََّّ

 
حم * وَالْكِتَابِ الْمُبِيِ * إِنََّّ جَعَلْنَاهُ قُ رْآنًَّ  )العلُوَّ والرفعة، فقال:    وكتبَ له

لَعَلِيٌّ   لَدَيْ نَا  الْكِتَابِ  أمُِ   في  وَإِنَّهُ   * تَ عْقِلُونَ  لَعَلَّكُمْ  عَرَبيًِّا 
وهُدى،  [4-1الزخرف:(]حَكِيمٌ  ونورٌ  روحٌ  بأنه  : -تعالى-فقال    ؛ووصفهُ 

أَوْحَ ) وَلَا  وكََذَلِكَ  الْكِتَابُ  مَا  تَدْرِي  مَا كُنْتَ  أَمْرِنََّ  مِنْ  رُوحًا  إِليَْكَ  نَا  ي ْ
لتََ هْدِي   وَإِنَّكَ  عِبَادِنََّ  مِنْ  نَشَاءُ  مَنْ  بِهِ  نََْدِي  نوُراً  جَعَلْنَاهُ  وَلَكِنْ  يماَنُ  الِْْ

 .[52الشوري:(]إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 
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-فقالَ  ،  قعةِ بقسَمٍ ما أقسم الله بمثله أبداً في سُورةِ الوا  -تعالى-  وأقسَمَ اللهُ 
وعلا النُّجُومِ ) :  -جلَّ  بِوََاقِعِ  أقُْسِمُ  تَ عْلَمُونَ  *    فَلَا  لَوْ  لَقَسَمٌ  وَإِنَّهُ 

جَوابِ  ،  [76-75الواقعة:(]عَظِيمٌ  عَظمةِ  مع  ليتناسبَ  عظِيمٌ  فالقسَمُ 
  -تعالى-  فاللهُ ،  [77الواقعة:(]لَقُرْآنٌ كَرِيٌ إِنَّهُ  ):  -تعالى -  وهو قولهُُ ،  القسَمِ 

 .يقُسِمُ قَسَماً عظِيماً على أنَّ هذا القُرآنَ كريٌم، كثِيُر العَطاءِ 
 

قولَه تأمل  عَظِيمةٌ،  بركةٌ  فيهِ  الكثيرَ،  القرآنَي  العَطاءَ  هذا  إنَّ  : -تعالى-  ثمَّ 
ب َّرُو ) ليَِدَّ مُبَارَكٌ  إِليَْكَ  أنَْ زَلْنَاهُ  الْْلَْبَابِ كِتَابٌ  أُولُو  وَليَِ تَذكََّرَ  آيََتهِِ  ص:  (]ا 

من     القَدْرَ القَليلَ مِنهُ أفضلُ  المباركُ هو الكثِيُر النَّفعِ، أي أنَّ ءُ والشَّي  ،[29
فلو كانَ العطاءُ القُرآنُي قلَِيلًا, وفيهِ بركةٌ, لكانَ  ،  القَدْرِ الكثيِر ممَّا لا بركةَ فيه 

، فهو  اومُباركًَ ا  آنُي كثيرً فكيفَ إذا كان العَطاءُ القُر ،  فائدةعَظِيمَ النَّفعِ كثيَر ال 
 نوُرٌ على نوُرٍ. 

 
يَِيءُ القُرآنُ يومَ القِيامَةِ فيقولُ: يَ ربِ  حلِ هِ  وا هذا الحديثَ الحسن: "تأمَّلُ 

، زِدهُ، فيلُبَسُ   حُلَّةَ  يعنى صَاحِبَهُ، فيُلبَسُ تاجَ الكَرامَةِ، ثَُّ يقَولُ: يَ ربِ 
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، ارضَ عنهُ، فيرضَى عنهُ، فيقولُ: اقرأ وارتَقِ،   الكَرامَةِ، ثَُّ يقولُ: يَ ربِ 
 ". ويزدَادُ بكُلِ  آيةٍ حَسنة

 
،  "أهلُ القرآنِ هم أهلُ اِلله وخاصتهُ وتأمَّلْوا أيضاً هذا الحديث الصحيح: "
سَيُوصِ   المباركُ,  الكريُم  القرآنُ  صَاحِبَ فإذا كانَ  يلُ لُ  حُلَّةهُ لأنْ  الكَرامَةِ،    بَسَ 

الخلائق،   رؤوس  على  عنهُ  اللهُ  ويرَضَى  الكَرامَةِ،  تاجُ  رأسه  على  ويوضعُ 
وخَواص ِ  أهلِهِ  مِنْ  هذهِ هويجعَلَهُ  بعدَ  وهلْ  من كَرمٍ،  الكَرمِ  هذا  بعدَ  فهَلْ   ،

صلى الله  -من أجل هذا جاء في الحديث الصحيح قوله  ،  البركَةِ من بركةٍ 
س تحسُّر أهلِ الجنَّةِ إلا على ساعةٍ مرَّت بِم لَ يذكروا  لي: "-عليه وسلم

 ". فيها -عزَّ وجل-الله 
 

الكرام  أيَّها المصطفى    : الصائمون   -صلى الله عليه وسلم-لقد كان صيام 
-أن جبريل  "مُزدانًً بالإكثار من قراءة القرآن ومُدارسته، ففي الصحيحين  

السلام النب    -عليه  يلقى  وسلم-  كان  عليه  الله  من    -صلى  ليلة  كُل 
القرآن  فيدارسه  اللََِّّ  ،  رمضان  وسلم -فَ لَرَسولُ  عليه  الله  حِيَ    -صلى 

 . "رْسَلَةِ الُ  يَ لْقَاهُ جِبْريِلُ أجْوَدُ بًلَخيْرِ مِنَ الر يِحِ 
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الرجيم:    عوذأ الشيطان  من  وَأَقاَمُوا  ) بالله  اللََِّّ  لُونَ كِتَابَ  يَ ت ْ الَّذِينَ  إِنَّ 

  * تَ بُورَ  لَنْ  تِِاَرةًَ  يَ رْجُونَ  وَعَلَانيَِةً  سِرًّا  رَزقَْ نَاهُمْ  مَِّا  وَأنَْ فَقُوا  الصَّلَاةَ 
 . [30-29فاطر:(]شَكُورٌ  فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ ليُِ وَفِ يَ هُمْ أُجُورهَُمْ وَيزَيِدَهُمْ مِنْ 

 
 ستغفر الله لي ولكم.. أما تسمعون و  أقول
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 الخطبة الثانية: 
 

 لله وكفى، وصلاة وسلاماً على عباده الذين اصطفى. الحمد
 

 .بعد: فاتقوا الله عباد الله وكونوا مع الصادقين أما
 

يعَمُ   معاشر ما  أفضل  أن  الكرام: لا شك  وقتهُ هو  الصائمين  الصائمُ  به  رُ 
به والعنايةِ  ومدارسته  وتدبرهِ  ربه،  الَّذِينَ ):  -تعالى-  قال،  تلاوةُ كتابِ 

تِلَاوَتهِِ  لُونهَُ حَقَّ  يَ ت ْ الْكِتَابَ  نَاهُمُ  :  -جلَّ وعلا-وقال  ،  [121البقرة:(]آتَ ي ْ
تَ رْتيِلًا ) الْقُرْآَنَ  أنَْ زَلْنَاهُ  ):  -وتعالى  ارك تب-وقال  ،  [4المزمل:(]وَرتَِ لِ  كِتَابٌ 

الْْلَْبَابِ  أُولُو  وَليَِ تَذكََّرَ  آيََتهِِ  ب َّرُوا  ليَِدَّ مُبَارَكٌ  -  وقال،  [29ص:(]إِليَْكَ 
قُرِئَ ):  -تعالى وَأَ   وَإذَا  لَهُ  فاَسْتَمِعُوا  لَعَلَّ القُرْآنُ  كُمْ  نْصِتُوا 

 .[204الأعراف:(]تُ رْحَُْونَ 
 

وعلا-وقال   الْقُ أَفَلَا  ) :  -جلَّ  شَيْءَ  ،  [24محمد:  (]رْآنَ يَ تَدَب َّرُونَ  فلَا 
الم لأحْوَالِ  تَدَبُّ أَصْلَحُ  مِنْ  ونفَعاً،  بركةً  لهُ  أعظمَ  ولا  الكريِم،  سلمِ،  الْقُرْآنِ  رِ 
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ر القرآن  ليس شيءٌ أنفعَ للعبد من تدبُّ ":  -رحمه الله-يقول الإمام ابن القيم  
وجَْ  فيه،  التأمل  على  وإطالة  الفكر  قراءة  ،  معانيهع  في  ما  الناس  علم  ولو 

بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، ولو أن قارئ القرآن إذا مرَّ    لقرآنا
رها ولو مائة مرة، ولو  بآية وهو محتاجٌ إليها في شفاء قلبه، وعلاج دائه، كرَّ 

 . "ليلة كاملة، فذلك خيٌر له وأنفعُ من قراءة ختمةٍ كاملةٍ بغير تدبرٍ وتفهم
 
لِ  خَيٍر،  على كُ   ب َّرَ القُرآنَ دَلَّهُ ، فمن تدَ [24محمد:(]فَلَا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ أَ )

شَ  مِنْ كُلِ   رَهُ  والحراَمَ ر ٍ وحَذَّ الحلالَ  لهُ  وأبانَ  الُحسْنََ، ،  رَب هِِ  بأسماَءِ  وعَرَّفَهُ   ،
م وخَوَّفَهُ  العَظِيمِ،  ثوَابِهِ  إلى  وشَوَّقَهُ  العُلَى،  عِقَاوصِفَاتهِِ  أَوَلََْ  )،  الأليِمِ   بِهِ ن 

لَى عَلَيْهِمْ إِنَّ في ذَلِكَ لَرَحَْْةً وَذِكْرَى   يَكْفِهِمْ أَنََّّ أنَْ زَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُ ت ْ
 . [51العنكبوت:(]لِقَوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ 

 
الْقُرْآنَ ) يَ تَدَب َّرُونَ  قِراءَةً  [24محمد:(]أَفَلَا  فيقْرؤُونهَُ  لَةً،  ،  مُتَرسَِ  مُتَأن يِةً  مُرَتَّلةً، 

لَهُ قَ لْبٌ أَوْ  )،  بحضُورِ قلَبٍ، وإعمَالِ عَقلٍ  لِمَنْ كَانَ  إِنَّ في ذَلِكَ لَذكِْرَى 
 .[37ص:(] ألَْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ 
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الْقُرْآنَ ) يَ تَدَب َّرُونَ  مَضَغْتَها    ؛[24محمد:(] أَفَلَا  مِنهُ كالتَّمرةِ, كُلَّمَا  فالآيةَُ 
، بانَ لكَ مِنْ تََتِهِ وُجوهٌ اوكُلَّمَا كَشفْتَ مِنهَا وَجْهً ،  ازدَادَتْ حَلاوتُُا  أكْثرَ 
يَ هْدِي    وكََذَلِكَ أنَْ زَلْنَاهُ آيََتٍ بَ يِ نَاتٍ وَأَنَّ اللَََّّ ):  -جل  وعلا-قال  ،  كَثيرةٌ 

 .[16الحج:(]مَنْ يرُيِدُ 
 
الْقُرْآنَ ) يَ تَدَب َّرُونَ  ويَسْتَ لْهِمُونَ  24محمد:(]أَفَلَا  آيَاته،  فيَتَدَارَسُونَ   ،]

فَ يُحَق ِ هِدَاياته وتَوجِيهَاتهِِ،  بإرشَاداتهِِ  ويتَخَلَّقُون  بعِلاجَاتهِِ،  ويَسْتَشْفُونَ  قوا ، 
 . مُراد الله, وينَالُونَ مَرْضَاته

 
الْقُرْآنَ ) يَ تَدَب َّرُونَ  الرَّانُ  [24محمد:(]أَفَلَا  ويَ نْجَلِي  قُ لُوبِهم،  أقْ فَالُ  فتَنْحَلَّ   ،

يقول علامة الجزائر الإمام عبدالحميد بن ،  مفلا يَشْبَعونَ مِنْ كَلامِ رَبه ِِ   عَنْها,
النفس  ":  -رحمه الله-باديس   ما رأيت وأنً ذو  إلا هو  إله  الذي لا  فوالله 

وال بالذنوب  إلانةً   عيوب الملأى  استدرارً للقلب،    أعظمَ  ولا  ولا  للدمع،  ا 
 . "من تلاوة القرآن وسماعه ؛للخشية، ولا أبعثَ على التوبة اإحضارً 
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ره والعناية به،  وأكثروا من تلاوته وتدبُّ   ، كتاب ربكم  -يا عباد الله-  فتعاهدوا
أن   الصحيح  بِهِ  "ففي الحديث  فَ لَهُ  اللََِّّ  مِنْ كِتَابِ  حَرْفاً  قَ رَأَ  حَسَنَةٌ،  مَنْ 

اقْ رَءُوا الْقُرْآنَ فإَِنَّهُ يََْتِ يَ وْمَ  "وفي صحيح مسلم:  ،  "وَالَْْسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثاَلُِاَ
إنَّ اللَََّّ يَ رْفَعُ بِذا الكِتَابِ أَقْ وَامًا،  وفيه أيضاً: "،  "شَفِيعًا لَْصْحَابِهِ   لْقِيَامَةِ ا

 ". وَيَضَعُ به آخَريِنَ 
 

 هلك وخاصتك.أقرآن الذين هم فاجعلنا من أهل ال  اللهم
 

جة لنا لا علينا يا  سعدنً بالقرآن الكريم، واجعله حُ أو   ،ارفعنا وانفعنا  اللهم
الأكرمين ذك ِ ،  أكرم  نُ اللهم  ما  منه  وارزقنا  س ِ رنً  جهلنا،  ما  منه  وعلمنا  ينا، 

وتدبُّ  أحب  تلاوته  على  به  والعمل  أرحم    ره  يا  عنا  ترضيك  التي  الوجوه 
 الراحمين.

 
 على محمد....  ل ِ صَ  اللهم

 


